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هاتاي ـ عبد الله البشير

يــعــيــش ســكــان مــديــنــة الــحــســكــة الــواقــعــة 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة أزمـــــة مـــيـــاه مــنــذ 
منذ  تفاقمت  ها 

ّ
أن علماً  عــديــدة،  سنوات 

وارتــفــاع  الصيف  أعـــوام. ومــع حلول فصل  ثلاثة 
الطلب على المياه، تزداد الأوضاع سوءاً بالنسبة 
إلــى ســكــان المــديــنــة والمــنــاطــق المحيطة بــهــا نظراً 
المياه وارتفاع تكاليف نقلها  إلى صعوبة توفير 
ــد مــــن ســكــان  ــ ــد مـــاردنـــلـــي واحــ ــمـ ــــرت. أحـ ـ

ّ
ــوف ــ إن تـ

الحسكة، وهو يعاني كما سواه في تأمين المياه. 
 

ّ
 »المياه تصل إلى كل

ّ
»العربي الجديد« إن يقول لـ

حــيّ من أحياء المدينة، مــرّة واحــدة في الأسبوع، 
ــالـــي. أمّــا  بــكــمــيّــات غــيــر كــافــيــة لمـــلء خـــزانـــات الأهـ
الأحياء التي لا تصلها المياه بشكل دوري، فثمّة 
الكومينات   

ّ
أن علماً  المــيــاه،  لــهــا  تنقل  صــهــاريــج 

)مــجــالــس الأحــيــاء( هــي الــتــي تــشــرف عــلــى حركة 
تلك الصهاريج«.

المياه  مــن  القليلة  »الكميات   
ّ
أن مــاردنــلــي  يضيف 

تدفع السكان إلى شراء حمولات الصهاريج على 
الرغم من تكلفتها المرتفعة، إذ تبلغ تكلفة خمسة 
المياه ثمانية آلاف ليرة سورية )نحو  براميل من 

الأعباء  يزيد  أميركية(، وهو مبلغ  ثلاثة دولارات 
على العائلات التي بالكاد تتمكّن من توفير دخل 

يومي في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة جداً«.
ــنـــة الـــحـــســـكـــة نـــاتـــجـــة عــن  وأزمــــــــة المــــيــــاه فــــي مـــديـ
ــيـــش الــــوطــــنــــي« وقـــــوات  ــا بــــين »الـــجـ تــــجــــاذبــــات مــ
تعتمد  المدينة  كــون  )قــســد(،  الديمقراطية  سورية 
على محطة الحمة بشكل أساسي للحصول على 
عليها  يسيطر  الوطني«  و»الجيش  الشرب،  مياه 
ر عــدد الآبــار بنحو 30 بئراً،  منذ عــام 2019. ويــقــدَّ
نــحــو 20 مــنــهــا فــقــط قــيــد الـــخـــدمـــة، فــيــمــا تعتمد 
المحطة على التغذية الكهربائية التي تصلها من 
ــار، يشير  مناطق سيطرة »قــســد«. وفــي هــذا الإطــ
 كمية الكهرباء الواصلة 

ّ
»الجيش الوطني« إلى أن

إلى  غير كافية لتشغيل المحطة، في وقت تحتاج 
 محطة الحمة تقع وسط 

ّ
عمليات صيانة. يُذكر أن

الأحياء، شمال غربي مدينة الحسكة.
وفـــي أزمــــة تــمــاثــل أزمــــة مــديــنــة الــحــســكــة، يعاني 
سكان قرى الطواحين وحدادة ورام ترزة وشمسين 
وباب النور وجارة الوادي ونواطيف وعين حسان 
والــدي في محافظة  والتناخة  وبــدوقــة  الحاطرية 
ــة، مـــن أزمــــة مــيــاه كــونــهــا  ــوريـ طـــرطـــوس غــربــي سـ
 ثلاثة 

ّ
ــين مـــرّة كــل

َ
تصلهم مـــرّة واحـــدة لمـــدّة ســاعــت

أسابيع، بحسب موقع »آثر برس«. وقد نقل الموقع 
الموالي للنظام السوري عن أحد السكان في بلدة 
 المــيــاه الــتــي تــصــل إلـــى البلدة 

ّ
الــطــواحــين قــولــه إن

والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــهــا والمـــــــزارع بــالــكــاد تــكــفــي. 
 هــــذا هـــو »واقـــــع الـــحـــال الــــذي يجعلنا 

ّ
أضــــاف أن

مجبرين على شراء المياه من الصهاريج بمقاسات 
 »تكلفة المياه 

ّ
ووسائط نقل متنوعة«، لافتاً إلى أن

 تصل إلى 35 ألف ليرة 
ً
بالصهريج سعة 20 برميلا

)نحو 14 دولاراً( من نبع حيالين إلى القرية«.
وتبقى أزمة المياه في هذه القرى مرتبطة بوعود 
حكومة النظام السوري، التي تشير إلى مشاريع 
وتــنــهــي  الأزمـــــة  تــنــهــي  أن  مـــن شــأنــهــا  مستقبلية 
متطلباته  توفير  لجهة  اليومية  المــواطــن  معاناة 
 الأزمـــة 

ّ
مــن المـــيـــاه. ومـــن المــشــاريــع المــطــروحــة لــحــل

إنشاء خزانات بيتونة، بالإضافة إلى مشروع آخر 
ف الضغط عن مياه الشرب. 

ّ
وهو سدود مائية تخف

يُــضــاف إلـــى ذلـــك مــشــروع آخـــر تــحــدّث عــنــه مدير 
عـــام المــؤســســة الــعــامــة لمــيــاه الــشــرب فــي طــرطــوس 
 تكلفته 

ّ
أن إلــى  عيسى حمدان للموقع ذاتــه، لافتاً 

ليرة )نحو 12 مليون  ر بنحو 30 مليار  قدَّ
ُ
ت التي 

أفـــاد حــمــدان في  دولار( تــحــول دون تنفيذه. وقــد 
 »العمل يجري حالياً على مشروع 

ّ
هذا السياق بأن

 تكلفة وهو إيصال المياه إلى محور القرى 
ّ

آخر أقل
ان المولى 

ّ
المــذكــورة عبر الخط المباشر مــا بــين خـــز

حسن ومنتصف المحور، الأمــر الــذي يحل مشكلة 
الدور والتغذية بالمياه بنسبة 50 في المائة«.

ر عــدد القرى التي تعاني من شــحّ في المياه  ويُــقــدَّ
بريف محافظة طرطوس بنحو 20 بلدة، بالإضافة 

إلى 24 قرية ومزرعة تقع على الساحل.

مجتمع
 الأسير خليل عواودة )40 عاماً( من بلدة إذنا غرب 

ّ
أكد نادي الأسير الفلسطيني، أمس الأربعاء، أن

الخليل جنوب الضفة الغربية، المضرب عن الطعام منذ 77 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، يُواجه 
نكيل به عبر 

ّ
وضعاً صحياً خطيراً، في سجن »عيادة الرملة«، وتواصل إدارة سجون الاحتلال الت

جملة من الأدوات الممنهجة. وأشــار الــنــادي في بيان صحافي إلــى أنــه وفقاً لآخــر زيــارة نفذتها 
ه يُعاني من فقدان السيطرة على جسده، وضعف في الرؤية، وأوجــاع شديدة في 

ّ
محاميته، فإن

)العربي الجديد( الرأس والأطراف، إضافة إلى هزال وضعف شديدين. 

 شركات تصنيع الأسلحة النارية في 
ّ
أظهر تقرير نشرته وزارة العدل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن

حدة أنتجت خلال السنوات العشرين الماضية أكثر من 139 مليون قطعة سلاح ناري 
ّ
الولايات المت

مخصّصة للبيع للأفراد، بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت في سنة 2020 لوحدها. وأضاف التقرير 
حدة 71 مليون قطعة سلاح ناري وصدّرت 7.5 ملايين 

ّ
ه في الفترة نفسها استوردت الولايات المت

ّ
أن

البلاد والــذي ساهم في  رة في 
ّ
المتوف النارية  الهائل للأسلحة  الكمّ  أرقــام تعكس  قطعة فقط، في 

)فرانس برس( ح وجرائم القتل والانتحار.  
ّ
تصاعد أعمال العنف المسل

أميركا: زيادة في حجم سوق الأسلحة الناريةالأسير خليل عواودة في وضع صحي خطير

الإدارة  أعلنت  المتفاقمة،  المياه  أزمــة  وســط 
منطقة  من  جــزء  تزويد  مشروع  عن  الذاتية 
الحسكة السورية بالمياه. ويغطّي هذا المشروع 
السكان  حاجة  من  المائة  في   15 إلى   10 بين  ما 
إلى المياه، ويقضي باستجرار مياه نهر الفرات إلى 
المياه  أنّ  يذُكر  الحسكة.  في  العزيزية  محطة 
وصلت إلى المحطة في أغسطس/ آب الماضي.

مشروع للإدارة الذاتية

الهواء  تلوث  أن  العلماء  من  فريق  ذكــر 
المفتوحة  الأمـــاكـــن  فــي  مــتــزايــد  بشكل 
والــتــســمــم بــالــرصــاص مـــســـؤولان عن 
ــاة تــســعــة مـــايـــن شــخــص تــقــربــبــا  ــ وفـ
الـــذي  ــر  ــ ــام 2015، الأمـ ســنــويــا مــنــذ عــ
يــقــوض الــتــقــدم المــتــواضــع فــي مواجهة 

التلوث في أنحاء العالم. 
نشرتها  التي  الحديثة  الــدراســة  وتركز 
دوريــة »لانست بانتاري هيلث«، على 
مــســبــبــات الـــتـــلـــوث، وفــصــلــت المــلــوثــات 
الــتــقــلــيــديــة مــثــل الــتــدخــن فـــي الأمــاكــن 
المغلقة أو الصرف الصحي عن الملوثات 
الــهــواء بسبب  تلوث  الأكثر حداثة مثل 

الصناعة والكيميائيات السامة.
ــــى أن الـــوفـــيـــات  ــلـــص الـــبـــاحـــثـــون إلـ وخـ
انخفضت  التقليدية  بالملوثات  المرتبطة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، لكنها مــا زالــت 
أفريقيا  فــي  رئــيــســيــة  مشكلة  تــشــكــل 
النامية الأخــرى. وقالت  البلدان  وبعض 
ــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــ ــديـ ــ ــا، المـ ريـــتـــشـــل كـــوبـــكـ
لــلــتــحــالــف الــعــالمــي لــلــصــحــة ومــكــافــحــة 
ــاركــــة  ــشــ ــــورك والمــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــتــــلــــوث فـــــي نـ الــ
ــنــاتــجــة  ــيــــات ال ــــوفــ ال الــــــدراســــــة، إن  ـــي  فـ
عــــن الـــتـــعـــرض لمـــلـــوثـــات حـــديـــثـــة مــثــل 
الزراعية  والكيميائيات  الثقيلة  المعادن 
»تسجل  الأحــفــوري  الــوقــود  وانبعاثات 
ــادة كــبــيــرة«، إذ ارتــفــعــت بنسبة 66  زيـ
بالمائة منذ عام 2000. وأعدت الدراسة 
 
ً
قائمة بالبلدان العشرة الأكثر تسجيا

لـــوفـــيـــات مــرتــبــطــة بـــالـــتـــلـــوث، اســتــنــاداً 
إلـــى الــنــتــائــج المــعــدلــة لــحــســاب الــتــلــوث. 
ــذه الــبــلــدان عــلــى الــتــوالــي هــي تشاد  وهـ
والنيجر  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية 
وجنوب  والصومال  سولومون  وجــزر 
الــشــمــالــيــة وليسوتو  أفــريــقــيــا وكـــوريـــا 

وبلغاريا وبوركينا فاسو.
)رويترز(

Thursday 19 May 2022
الخميس 19 مايو/ أيار 2022 م  18  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2817  السنة الثامنة

)عبد المجيد/ فرانس برس(



قررت سلطات ولاية الخرطوم أخيراً إعادة تقييم أداء 
منظمات العمل التطوعي التي باتت تخشى تكرار 
طريقة معاملة نظام الرئيس المعزول عمر البشير

تونس: صالونات حلاقة تحقن »بوتوكس«

1819
مجتمع

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

التطوعي  العمل  منظمات  تخشى 
ــانـــت أجــنــبــيــة أم  ــــودان، أكـ ــــسـ فـــي الـ
ــن الــــتــــعــــرض لــحــمــلــة  ــ وطــــنــــيــــة، مــ
ــد تــمــنــعــهــا مــــن أداء مــهــمــاتــهــا  تــضــيــيــق قــ
أحمد  أمـــر  بــعــدمــا  والإنــســانــيــة،  المجتمعية 
ــــوم، كـــبـــرى  ــــرطـ ــــخـ ــــزة، والـــــــي الـ ــمـ ــ ــان حـ ــمـ ــثـ عـ
السكان  كثافة  صعيد  على  الــبــاد  ولايـــات 
والــــــتــــــي تـــحـــتـــضـــن أكـــــبـــــر عــــــــدد مــــــن هــــذه 
المنظمات، رئيس مفوضية العمل التطوعي 
والإنــســانــي خــالــد عــبــد الــرحــيــم أحــمــد، بــأن 
 في مراقبة المنظمات 

ً
تضطلع بدورها كاما

أدائــهــا  تقويم  ــادة  وإعــ والأجــنــبــيــة،  المحلية 
صاحية  منحه  مــع  السابقة،  الفترة  خــال 
تعمل  لا  منظمة  أي  مــن  الترخيص  سحب 

تحت راية المفوضية.
أوامــر حمزة جاءت  أن  المنظمات  واعتبرت 
أو ظــــروف  مـــوضـــوعـــيـــة  ــررات  ــبــ مــ مــــن دون 
آنية، ما أثــار جملة تساؤلات عن دوافعها، 
ــال اعـــتـــمـــاد ولايــــــــات أخـــــــرى نــســق  ــمــ ــتــ واحــ
الرقابة ذاته، وخضوعها لأساليب تستعيد 
عمر  المــعــزول  الرئيس  نــظــام  تعامل  طريقة 
البشير الذي لم يتردد طوال سنوات حكمه 
في تجميد عملها، أكانت محلية أو دولية، 
وبــعــضــهــا نــشــطــت فــــي تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
ــأثـــريـــن بــالــحــرب  ــتـ إنـــســـانـــيـــة لـــلـــنـــازحـــن المـ
ــنــــزاعــــات الــقــبــلــيــة. وقــــد لعبت  الأهـــلـــيـــة والــ
طــوال  الــوطــنــيــة،  المــدنــي  المجتمع  منظمات 
المنكوب  السودان  أدواراً مهمة في  سنوات، 
ــــات الــقــبــلــيــة  ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــالــــحــــروب الأهـــلـــيـــة والـ بــ
والـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي والمــعــيــشــي، وذلـــك 
بالتنسيق مع المنظمات الدولية. وساهمت 
تقديم مساعدات ضرورية في مجالات  في 
ــذاء والـــــدواء،  ــغـ ــدة، مــثــل تــوفــيــر المـــيـــاه والـ عــ
والحدّ من معدلات الفقر والأميّة وفي شكل 
أقل بتعزيز التعايش الاجتماعي ومعالجة 

آثار الحروب والنزاعات، وبناء القدرات.

منظمات »بلا أثر«
ــقـــول الــــصــــادق عـــلـــي حـــســـن، عـــضـــو هــيــئــة  يـ
مـــحـــامـــي دارفــــــــــــور، وهــــــي مـــنـــظـــمـــة لــلــعــمــل 
»العربي  التطوعي تعنى بشؤون الحقوق، لـ
ينطلق  الخرطوم  والــي  »توجه  إن  الجديد« 
من معطيات أمنية، علماً أن المنظمات التي 
يـــتـــولـــى تــعــيــيــنــهــا لــيــســت تـــابـــعـــة لــســلــطــتــه 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــانــ ــة الإنــــســ ــ ــانــ ــ ــة الإعــ ــيـ ــفـــوضـ بـــــل لمـ
تخضع لإشــراف وزارة الرعاية الاجتماعية 
الإتــحــاديــة«. لــكــن فــخــر الــديــن جــبــارة، وهــو 
نــاشــط أيــضــاً فـــي مــجــال الــعــمــل الــتــطــوعــي، 
»العربي الجديد«، أن »قرار  فيرى في حديثه لـ
ولاية الخرطوم إعادة تقييم عمل المنظمات 
سليم مائة في المائة، في ظل وجود أكثر من 

حــن طـــردت عـــدداً مــن المــنــظــمــات الأجنبية، 
مــن حق  أخـــرى محلية، وحرمتها  وأغــلــقــت 
ــــذي تكفله  مــمــارســة نــشــاطــات إنــســانــيــة الـ
مواثيق دولية أصبح السودان طرفاً فيها«.

ــد أن »الــــــقــــــرارات الـــفـــوقـــيـــة الأخـــيـــرة  ــؤكــ ويــ
والتطوعي.  الإنــســانــي  العمل  على  ستؤثر 
ها تأتي في وقت أصبحت فيه 

ّ
والمؤسف أن

الأزمة الإنسانية في أدنى الدرجات، خاصة 
إقليم  مع تصاعد حــدّة الصراع المسلح في 
ــــور الـــذي يشهد أيــضــاً تـــدهـــوراً مريعاً  دارفـ

وسط العنف«.  
يــــتــــابــــع: »الــــــوضــــــع الأمـــــثـــــل هـــــو أن تــعــمــل 
ــــي المـــحـــلـــيـــة  ــانـ ــ ــسـ ــ ــمــــل الإنـ ــعــ ــيــــات الــ ــفــــوضــ مــ
ــار تــنــســيــقــي  ــ والإقـــلـــيـــمـــي والـــقـــومـــي فــــي إطــ
المستقل  القضاء  يملك  وأن  تحكّمي،  وليس 
أمـــا ســيــطــرة مفوضية العمل  الــرقــابــة.  حــق 
التطوعي والإنساني على المنظمات، فيعتبر 
اتجاهاً ديكتاتورياً يجب التنبه لخطورته، 
محاولات   

ّ
أن السابقة  التجارب  أثبتت  وقــد 

ــــي والمــــدنــــي  ــانـ ــ ــسـ ــ ــفــــضــــاء الإنـ ــالــ ــكّــــم بــ ــتــــحــ الــ
للفئات  الإنــســانــيــة  الــخــدمــات  تــقــديــم  يعيق 
المجتمعية المستهدفة، والمتضررين من آثار 

الحرب، خاصة في معسكرات النزوح«.  

تزعم مراكز عبر 
الإنترنت أنها متخصصة في 

صناعة الجمال بلا توضيح 
طبيعة الرخص

يرى البعض أنه يجب 
ضبط عمل المنظمات 

لأنها قد تجلب مخاطر 
سياسية واستخباراتية

10 آلاف منها في الخرطوم من دون لمح أي 
أثر لها على أرض الواقع، وعــدم خضوعها 
لأي رقابة أو محاسبة إداريــة ومالية، علماً 
أن غــالــبــيــتــهــا تــصــنــف تـــحـــت بـــنـــد مــنــظــمــة 
الــذي يديرها، ويتخلف عن  الــواحــد  الــرجــل 
الإنساني  العمل  لمفوضية  تقرير  أي  تقديم 

في ولاية الخرطوم«.
ويــوضــح جــبــارة أن »واقـــع الاختفاء الكامل 
لــلــمــنــظــمــات المــحــلــيــة تـــحـــديـــداً يــظــهــر لـــدى 
ف دماراً كبيراً 

ّ
حصول كوارث طبيعية تخل

فـــي المـــنـــازل والمـــؤســـســـات، إذ لا تــســاهــم أي 
ــتـــرك الــســاحــة  ــم المــتــأثــريــن وتـ مــنــهــا فـــي دعــ
الدولية. من هنا تتأكد  بالكامل للمنظمات 
حقيقة أن العمل التطوعي كله يواجه ثغرات 
والمشاريع  والمراقبة  والمتابعة  التنظيم  في 
ــاب الـــتـــخـــصـــص،  ــيــ ــانــــب غــ المــــنــــفــــذة، إلــــــى جــ
 مــنــظــمــة متخصصة 

ً
مـــثـــا تـــوجـــد  حــيــث لا 

فـــي الــصــحــة أو فـــي تــوفــيــر وجـــبـــات الــغــذاء 
المدرسية والأدوية، أو محاربة الفقر. ولا بدّ 
من الإشارة إلى أن إحدى المشاكل التي تحرم 
السودان من الدعم الدولي والإقليمي تتمثل 
في أن أوضاع منظماته تتنافى مع الأهداف 
الـ17 للتنمية المستدامة التي حددتها الأمم 
والإحــصــاءات  الخطط  تغيب  كما  المــتــحــدة. 
ــة بـــمـــحـــاربـــة الـــفـــقـــر فــــي الــــســــودان،  الـــخـــاصـ
مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة الـــرقـــابـــة فـــي عــــاج كل 
المنظمات،  مقار  تشمل  وأن  الخلل،  جــوانــب 
من  والتأكد  والمحاسبة،  الإدارات  ومجالس 
ويؤيد  حقيقية«.  مشاريع  المنظمات  تنفيذ 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق حـــســـن عـــبـــد الــحــمــيــد فــي 
ارتكاب  فرضية  الجديد«  »العربي  لـ حديثه 
منظمات العمل التطوعي تجاوزات تعلمها 
الــســلــطــات، ويــقــول: »أي دولـــة محترمة في 
واللوائح  بالقوانن  المنظمات  تــلــزم  العالم 
الخاصة بالعمل التطوعي لتدارك سلبيات 
تـــحـــولـــه إلـــــى فــــوضــــى، ووســـيـــلـــة لاخــــتــــراق 
بالدولة. من هنا  وإلحاق ضرر  المجتمعات 
يجب ضبط عمل المنظمات لأن مخاطر تلك 
التي لا تلتزم بالقانون كثيرة، منها سياسية 
واستخباراتية تتعلق بالتجسس ومساندة 
فريق على حساب آخر في النزاعات القبلية، 
وأيــضــاً اقــتــصــاديــة تتمثل فــي نــهــب ثـــروات 
ــبـــاد، واجــتــمــاعــيــة مــثــل تــمــزيــق النسيج  الـ
الاجتماعي وإدخال ممارسات غير معهودة 

تتعارض مع القيم والتقاليد«.

محاولة لإغلاق الفضاء المدني
فـــي المــقــابــل، يـــرى فــيــصــل الــــذي يــنــشــط في 
مــنــظــمــة لـــلـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان، في 
ــي  ــ ــد« أن »والــ ــديــ ــجــ ــعــــربــــي الــ »الــ ـــ لــ ــه  ــثـ حـــديـ
الــخــرطــوم يــكــشــف بــوضــوح نــيّــة الحكومة 
دماً في الاتجاه ذاته الذي 

ُ
الانقابية المضي ق

سلكته الحكومة البائدة لنظام البشير، ما 

يعبر عــن ضــيــق أفـــق الــســلــطــات الانــقــابــيــة 
في التعامل مع المنظمات، ويشكل محاولة 
لإغــاق الفضاء المــدنــي الــواســع الــذي بــدأت 
ــنـــظـــمـــات بـــعـــد ثــــورة  ــذه المـ ــ ــيـــه هــ تـــتـــحـــرّك فـ

ديسمبر/ كانون الأول 2018.
أقدم  التي  الخطوة   

ّ
أن في  »لا شك  يضيف: 

بتوجيهات  ترتبط  الــخــرطــوم  والـــي  عليها 
ــة  ــ ــانـ ــ ــة أصـــــدرتـــــهـــــا مــــفــــوضــــيــــة الإعـ ــ ــارمــ ــ صــ
ــــى أســــلــــوب ونــهــج  الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــعـــودة إلــ
المنظمات  مــع  التعامل  فــي  البشير  حكومة 
بهدف تدجينها وقمعها، وإحكام السيطرة 
ــرارات الــتــي  ــقــ عــلــيــهــا. فــالمــشــهــد يــســتــعــيــد الــ
 2009 عــام  مطلع  البشير  حكومة  اتخذتها 

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
إثيوبيا

إريتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تنتشر حقن »البوتوكس« 
و»الفيلر« في صالونات 

الحلاقة بتونس، رغم محاولة 
السلطات الصحية حصر 

شرائها من الصيدلية المركزية

تونس ـ إيمان الحامدي

تحوّلت حقن »البوتوكس« و»الفيلر« إلى تجارة 
عليها،  الكثيف  الطلب  بتأثير  تونس،  في  رائجة 
ــن عــــيــــادات الأطــــبــــاء إلــــى صــالــونــات  وتـــســـرّبـــت مـ
بأقل ثمن  تقدم خدمات  أخــرى  الحاقة ومحات 
وبا ضمانات، مع عدم توضيح طبيعة الرخص 
الحاصلة عليها لممارسة هذا النوع من النشاط، 

أو تخصصات العاملن فيها. 
ويـــؤكـــد أطـــبـــاء أن الـــقـــطـــاع يــشــكــو مـــن الــفــوضــى 
واســـتـــحـــواذ صـــالـــونـــات الـــحـــاقـــة عــلــى جــــزء من 
مراكز تجميل  أجرتها  أن عمليات  علماً  النشاط، 
فعلياً في  »البوتوكس« و»الفيلر« تسببت  لحقن 
ــدم كشف  ــراء عــ ــ مــشــاكــل صــحــيــة ومــضــاعــفــات جـ
مصدر الحقن وطبيعة المواد التي تحتويها، رغم 
المــزود  هي  للدولة  التابعة  المركزية  الصيدلية  أن 

الحصري لهذه الحقن والأدوية في تونس.
تروي منال عمراني لـ »العربي الجديد« التجربة 
السيئة التي عرفتها لدى محاولتها إخفاء الهالات 
التي تحيط بعينيها. وتوضح أن مركز  السوداء 
الــتــجــمــيــل الــــذي تـــتـــردد إلــيــه لــاهــتــمــام بشعرها 
نــصــحــهــا بــحــقــن نــــوع مـــن »الـــفـــيـــلـــر« ســـعـــره 500 
الــواحــدة لإخــفــاء هذه  ديــنــار )32 دولاراً( للحقنة 
الهالات، ثم أصيبت لاحقاً بمضاعفات جلدية في 
على  المشرفة  »أخبرتني  تضيف:  الحقن.  منطقة 
مركز التجميل بأنها تستعن بخبيرة في تقديم 
حقن »البوتوكس« و»الفيلر« التي أكدت أنها من 
نوعية جيدة، فوافقت على العرض با تــردد، ثم 
صدمت في اليوم التالي من ظهور عامات زرقاء 
حــــول عــيــنــيّ، وحـــصـــول تــــورم كــبــيــر فـــي المنطقة 
جعاني غير قادرة على فتح عيني. وقد أبلغني 
مركز التجميل أن الأعــراض نتجت من حساسية 
ستهدأ بعد أيام، وتنصلت المشرفة على المركز من 

أي مسؤولية« .
وتــشــيــر إلـــى أن الــتــورمــات اســتــمــرت أكــثــر مــن 15 
أكثر من طبيب لمعالجة ما  يوماً حتمت زيارتها 
أفسده مركز التجميل. وهم أبلغوها أن التورمات 
نــتــجــت مــن خــطــأ فــي طــريــقــة الــحــقــن، مــن دون أن 
ق: »واضح 

ّ
يحددوا نوعية المواد المستخدمة. وتعل

التجميل قد تنتهي بتشوهات كبيرة  أن فوضى 
أو أمراض ترتبط بالحقن مجهولة المصدر، والتي 
تجلب من السوق الموازية غير الخاضعة لمراقبة«.

وتــعــتــبــر الــعــمــرانــي أن ســهــولــة أخـــذ الــحــقــن عبر 
أجراء قد تقل فترته عن 10 دقائق يغري الباحثات 
والإقــبــال  النشاط  هــذا  رواج  ويفسّر  الجمال،  عــن 

الكثيف عليه. في المقابل، يرى الطبيب المتخصص 
في جراحة التجميل الترميمية، برهان بالخيرية، 
السلطات  التجميل تتحمله  أن جــزءاً من فوضى 
الصحية التي تفرض قيوداً كبيرة على بيع حقن 
البيع  للأطباء، وتحصر  و»الفيلر«  »البوتوكس« 
بــوصــفــات مــكــتــوبــة مـــن أطـــبـــاء عــيــون وأعـــصـــاب. 
إلى  القيود  هــذه  »تـــؤدي  »فيسبوك«:  وكتب على 
انتعاش الاستيراد العشوائي للحقن عبر السوق 
السوداء وهي رديئة النوع غالباً، ولا تحترم فيها 

مواصفات التخزين والتبريد«.
وجاء هذا التعليق بعدما أعلنت مصالح الجمارك 
في  »البوتوكس«  لحقن  علبة   216 أنها صـــادرت 
تــونــس بأنها  قــرطــاج. ووصـــف بالخيرية  مــطــار 
أن تعزز وزارة  المهربن، في وقــت يفترض  ة 

ّ
»جن

الصحة ضــوابــط الــقــطــاع الـــذي قــد تــوفــر عــائــدات 
ضــخــمــة لــخــزيــنــة الـــدولـــة، لكنها تــذهــب بــــدلًا من 
ذلــك إلــى جــيــوب المــهــربــن«. وفــي فــبــرايــر/ شباط 
إنها  تونس  في  الجمارك  قالت مصالح  الماضي، 
ضبطت علب »بوتوكس« لم تكشف عن مصدرها 

جلبها مسافر معه على متن رحلة جوية. وتفيد 
إحــصــاءات بــأن تــونــس تشهد أكــثــر مــن 150 ألف 
عــمــلــيــة تــجــمــيــل ســـنـــويـــاً، مــنــهــا عــمــلــيــات لشفط 
الدهون وتقويم الأنف. كما انتشرت في السنوات 
الأخـــيـــرة عــمــلــيــات شـــد الـــصـــدر والــبــطــن والــرقــبــة 
والــوجــنــتــن والـــجـــفـــون وتــقــويــم الأســـنـــان وزرع 
المهنية  والهيئات  الرسمية  الــدوائــر  لكن  الشعر، 
»البوتوكس«  عــدد حقن  عــن  بيانات  أي  تملك  لا 

و»الفيلر« التي يجري استيرادها.
وتحتل تونس المركز الثالث في جراحة التجميل 
ــا، وتـــســـتـــقـــطـــب أعـــــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــن  ــيــ ــقــ ــي أفــــريــ ــ فـ
الذين يزورونها في إطــار ما يُسمى  الأوروبــيــن 
»الــســيــاحــة الــتــجــمــيــلــيــة« الـــتـــي تــديــرهــا وكــــالات 

متخصصة تعمل بالتنسيق مع مستشفيات.
ويــعــتــرف عــضــو هيئة الأطـــبـــاء، نــزيــه الــزغــل، في 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــوجــود فــوضــى في  حديثه لـــ
ل المراكز 

ّ
ممارسة نشاطات التجميل ناتج من تدخ

فـــي تــوفــيــر تــخــصــصــات طــبــيــة. ويــشــيــر إلــــى أن 
»غالبية من يقدمون خدمات التجميل لا يملكون 
شهادات طبية، ويمارسون المهنة مستغلن غياب 
ب مراقبة أكبر«.

ّ
التشريعات، وهو أمر خطر يتطل

وينصح بعدم الانجرار وراء جعل صناعة الجمال 
تجارة، معتبراً أن الفوضى السائدة في التجميل 
ظاهرة تنسحب على كل قطاعات الدولة. ويؤكد 
الزغل أن الهيئة تحاول التصدي للتجاوزات في 
الــقــطــاع، والــحــفــاظ عــلــى سمعة الأطـــبـــاء وصحة 
بتفعيل  الصحة  وزارة  طالبت  وأنــهــا  المــواطــنــن، 
أو  التجميل،  تخصص  تنظم  الــتــي  الــتــشــريــعــات 
 أخرى جديدة تتماشى مع تطور هذا المجال.

ّ
سَن

منظمات السودانتحقيق
قرارات فوقية وتضييق حكومي

ويختفون »النكرية« في العراق... ينشلون 

يزداد حذر العراقيين 
في الأسواق التي تشهد 

حركة تبضع نشطة

بغداد ـ كرم سعدي

يــنــصــح الــعــراقــيــون غــيــرهــم مــمــن يجهلون 
المحافظات  العاصمة بغداد وباقي  مناطق 
ــذوا احــــتــــيــــاطــــاتــــهــــم، ويـــتـــحـــلـــوا  ــ ــأخــ ــ بــــــأن يــ
ــــي مــنــاطــق  ــــدون فـ ــــواجـ ــتـ ــ ــــن يـ بـــالـــيـــقـــظـــة حـ
مزدحمة تعتبر مواقع مفضلة لمن يعرفون 
شــعــبــيــاً بـــاســـم »الـــقـــفـــاصـــة« أو »الــنــكــريــة« 
الغزو  الذين يشكلون ظاهرة متنامية منذ 

الأميركي للعراق عام 2003.
ــالــون 

ّ
و»الــقــفــاصــة« أو »الــنــكــريــة« هــم الــنــش

الـــــذي يـــســـرقـــون بــخــفــة يـــد وحـــيـــل مختلفة 
ــاء أخــــرى  ــ ــيـ ــ مـــحـــافـــظ نــــقــــود وحـــقـــائـــب وأشـ
يــمــكــن أن يــحــصــلــوا مــنــهــا عــلــى مـــــال، مثل 
ــذر الــعــراقــيــن  ــزداد حــ ــ ــ الــحــلــي وغـــيـــرهـــا. ويـ
فــي شــكــل كبير حــن يــدخــلــون منطقة بــاب 
الشرقي بالعاصمة بغداد، خاصة أسواقها 
ــــواق الــتــي تشهد حركة  المــكــتــظــة، وفـــي الأسـ
والكاظمية  المعظم  بــاب  تبضع نشطة، مثل 
والأعظمية والكرادة وعاوي الحلة والبياع 
والمنصور وغيرها. وهم قد يروون قصصاً 
كثيرة تتعلق بالنشل تعرضوا لها نفسهم 

أو أشخاص يعرفونهم أو حدثت أمامهم.
تخبر فائزة صاحب الموظفة في محل لبيع 
الــهــدايــا »الــعــربــي الــجــديــد« أن عملها قريب 
من أحــد أبــرز أســواق بغداد المكتظة، وأنها 
أدوات  مــن  مــا تحتاجه  لــشــراء  ذلــك  تستغل 
ــيـــاجـــات أســـرتـــهـــا،  ــتـ لـــلـــمـــنـــزل ومـــخـــتـــلـــف احـ
ــول: »تـــعـــرضـــت لـــلـــســـرقـــة ثـــــاث مــــرات  ــ ــقـ ــ وتـ
شــمــلــت أولـــهـــا حــقــيــبــة يـــدويـــة احـــتـــوت على 
مبلغ بسيط من المال ومواد تجميل خاصة، 
والــثــانــيــة هــاتــف خــلــيــوي ســعــره نــحــو 150 
دولاراً، والــثــالــثــة ســاعــة يـــد شــعــرت بــأنــهــا 
ــان مــزدحــمــاً  ــكـــان كــ تـــســـرق مـــن يــــدي لــكــن المـ
ــفـــتـــح الــــســــارق  ــتـــبـــضـــعـــن، مـــــا ســـمـــح بـ بـــالمـ
الــســاعــة بسرعة،  عتلة  تــواجــد خلفي  الـــذي 
حينها  وصــرخــت  عجيبة.  بخفة  وسحبها 
وحاول كثيرون مساعدتي لكن با جدوى«.

رغــــم ذلــــك لا تـــــزال فـــائـــزة تــتــبــضــع مـــن هــذا 
ــســــوق الــــــذي يـــعـــرض بـــضـــائـــع رخــيــصــة،  الــ
»لــكــنــنــي أتـــجـــوّل فــيــه بـــحـــذر كــبــيــر، بــعــدمــا 
النشل  عمليات  مــن  مكلفة  ــاً  دروســ تعلمت 
الــســابــقــة«. ويــعــرف الــعــامــلــون فــي الأســـواق 
لذا  يستخدمونها،  التي  والــطــرق  الن 

ّ
النش

يـــحـــذرون زبــائــنــهــم والمــتــبــضــعــن دائــمــاً إذا 
شاهدوهم في غفلة عن أغراضهم.

 
ً
ويـــقـــول يـــاســـن صــبــيــح الـــــذي يــمــلــك مــحــا

الــبــيــاع  فـــي ســــوق  المــنــزلــيــة  الأدوات  لــبــيــع 
غــــربــــي بــــغــــداد والــــــــذي يــعــتــبــر بــــن الأكـــثـــر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »شــاهــدت  اكــتــظــاظــاً، لـــ
حـــــــوادث نـــشـــل كـــثـــيـــرة خـــــال 40 عـــامـــاً مــن 
وجودي في السوق، ويصيب حدسي دائماً 
أو متبضعة.  مــتــبــضــع  أتـــوقـــع ســـرقـــة  حـــن 
والنساء يتعرضن للسرقة أكثر من الرجال، 

كــثــيــراً، ويضعن  بــالــبــضــائــع  ينشغلن  فــهــن 
حقائبهن أحياناً على الأرض أو على طاولة 
أغـــراضـــاً، فيسهل صيدهن  خـــال شــرائــهــن 
مـــن الــنــكــريــة. جــعــلــنــي عــمــلــي المــســتــمــر هنا 
أعـــرف الــنــشــالــن، كــمــا أصــبــحــت أقـــرأ وجــوه 
السوق،  عن  الغرباء  الأشــخــاص  وتصرفات 

إذا كانت غايتهم السرقة«.
المتبضعن  ينصح  أنــه  إلــى  ويشير صبيح 
الذين ينشغلون في مشاهدة المعروض في 
المحات لدى سيرهم داخل السوق، ما يجعل 
ــا  أذهــانــهــم شــــاردة ويــســهــل ســرقــتــهــم، و»أنـ
أنــــادي عــلــى أي شــخــص وأنــصــحــه بالتنبه 
أو  يحملها،  الــتــي  المــشــتــريــات  أو  لحقيبته، 

حتى من ظهور جزء من محفظة نقوده«.
ــالــون أســالــيــب عـــدة يعرفها 

ّ
الــنــش ويــبــتــكــر 

جيداً العاملون في الأسواق ورجال الأمن، 
وفق عباس الشهيلي الذي يعمل في فريق 
شمالي  الكاظمية  فــي  الــســوق  حماية  أمــن 
»أسمع  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  بغداد. 
ــــدى تــعــرضــهــم  مـــــــرات صـــــــراخ أشــــخــــاص لــ
لـــســـرقـــات. وغـــالـــبـــيـــة الـــنـــشـــالـــن مـــراهـــقـــون 
وشــبــان فــي مــقــتــبــل الــعــمــر، ويــســتــخــدمــون 
لــلــنــشــل، عــلــمــاً أن بعضهم  طــرقــاً مــخــتــلــفــة 
يــعــمــلــون بــمــفــردهــم فـــي مــراقــبــة واخــتــيــار 
ــة  ــيـــدويـ ــة حـــقـــائـــبـــهـــم الـ ــرقـ ــم لـــسـ ــاهـ ــايـ ضـــحـ
أو مــحــافــظ نـــقـــودهـــم، وأحـــيـــانـــاً الــبــضــائــع 
إلى  آخـــرون  ينضم  فيما  يشترونها،  التي 
ــارقــــن أو أكـــثـــر،  ــد تـــضـــم ســ مـــجـــمـــوعـــات قــ
أحدهم  محاولة  عبر  الضحايا  ويــوقــعــون 
ه كي  إلــهــاء أو  مــا  إعــاقــة الشخص بطريقة 
فــي تحذير  ونــحــن نستمر  الــثــانــي.  يسرقه 
الناس الذين يمرون من جانبنا حن نراهم 
فريسة  بالتالي  يكونون  وقد  مبالن،  غير 
ــالــن«. يــضــيــف الــشــهــيــلــي: 

ّ
مــنــاســبــة لــلــنــش

»قبضنا على عدد من النشالن الذين تبن 
العمل ويسرقون  عــن  عــاطــلــون  أكــثــرهــم  أن 

لأنهم يتعاطون العقاقير المخدرة«.
محافظ  إلـــى  عـــادة  الــرجــال  غالبية  ويتنبه 
يمرون  حن  الخليوية  وهواتفهم  نقودهم 

فـــي مــكــان مـــزدحـــم، لــكــن كــثــيــريــن تــعــرضــوا 
الن، وأحدهم المحامي 

ّ
أيضاً لسرقات من نش

»العربي الجديد«  نعيم سلطان الذي يقول لـ
ــــد الـــنـــكـــري كـــانـــت خــفــيــفــة وســـريـــعـــة،  إن »يـ
وشـــعـــرت بــهــا حـــن ســــرق مــحــفــظــة نــقــودي 
الزحام  لكن  للبنطلون،  الخلفي  الجيب  من 

الشديد أعاقني عن منعه أو اللحاق به«.
ويوضح أن هذه حادثة تعود إلى عام 2018، 
ويــؤكــد أنـــه مطلع عــلــى الــعــديــد مــن قضايا 
ــالـــن الـــتـــي يـــشـــاهـــدهـــا فــــي المـــحـــاكـــم،  ـ

ّ
ــنـــش الـ

زادت  لكنها  ليست جديدة  الجرائم  و»هــذه 
ــن 15 عـــامـــاً،  ــي شـــكـــل كــبــيــر مـــنـــذ أكـــثـــر مــ فــ
وســـتـــزداد أكــثــر مـــع ارتـــفـــاع نــســب الــبــطــالــة 
والــفــقــر. لــكــن الــجــديــد فيها اعــتــمــادهــا على 
أساليب مبتكرة في تنفيذ عمليات النشل، 
وبــيــنــهــا قــيــام مــجــمــوعــة نــشــالــن مــراهــقــن 
بــعــمــلــيــة ذكــيــة وغــريــبــة تــمــثــلــت فـــي صـــراخ 
أحدهم وسط جموع المتبضعن بأن هناك 
قنبلة مفخخة داخــل السوق، ما أثــار الفزع 
الذين هرول بعضهم لمحاولة  لدى الجميع 
الخروج من السوق ما أحدث فوضى كبيرة. 
وتبن لاحقاً أن لا صحة لذلك، وأن ما حدث 
الون، ثم اكتشف عدد 

ّ
هو خطة افتعلها النش

من الأشخاص أنهم تعرضهم للسرقة«.

محمد أحمد الفيلابي

حين ضربت موجة الجفاف في النصف الثاني من القرن الماضي دول 
نحو  بمواشيهم  المواطنين  من  الآلاف  نــزح عشرات  الأفريقي،  الحزام 
الدندر )جنوب  المناطق الغنية بيئياً، وأقــام الآلاف منهم حول محمية 
الــقــرى داخــل المحمية وحولها.  الــســودان(، وأنــشــأوا عــشــرات  شرقي 
وعام 2000، أطلق المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية مع الجمعية 
السودانية لحماية البيئة حملة توعية لبناء قاعدة معرفية حول أهمية 
الحفاظ على الموارد  التنوع الإحيائي، وضــرورة مشاركة المواطن في 
الطبيعية، في إطار نشاطات مشروع تنمية المحمية وتطويرها. وكان 
مــن الــخــطــأ أن يــعــدّ الــفــريــق مــنــشــورات المــشــروع وتضمينها مــفــردة 
»تطوير« والتي تنقلب على ألسنتهم إلى »تتوير« )الإقصاء الجغرافي( 
رافعة من درجــات حساسية موقفهم من الحكومة )في ذلك الوقت(، 
بعيداً عن محيط  أو تجميعهم في قرية كبيرة  وإرهــاصــات طردهم، 

المحمية، لنواجه برفض الدخول إلى بعض تلك القرى.
الــجــغــرافــي، والقسر على  الــســودانــيــة تعني الإقــصــاء  الــدارجــة  تتوير فــي 
مبارحة المكان، أو حالة الجلوس أو الرقاد، حتى أن »توره من النوم« تعني 
أيقظه، ولا وجود للمفردة في العربية إلا في أصل الفعل »تأر« صاحبه، أي 
زجره. وفهم السكان أننا بصدد إبعادهم من المكان لا تنويرهم وإرشادهم 
وطلب عونهم في بناء سياج اجتماعي حول المحمية. أما السكان داخل 
محمية قرى الهوج، فقد وجدناهم أكثر معرفة بحدود نشاطاتهم كونهم 
أكثر التصاقاً بقوات الحماية، كما أن زراعتهم ورعيهم لا تتعدى المنطقة 

العازلة والتي تقل فيها حركة الحيوانات البرية. 
فــي وقـــت لاحـــق تــزايــد عـــدد الــســكــان، وتــوقــف المـــشـــروع، وزادت تعديات 
ــر أن يــخــرج عن  المــســؤولــين، وتــمــددت المــشــاريــع الــزراعــيــة حــتــى كـــاد الأمـ
السيطرة، كما حدث في محمية نغورو نغورو شمالي تنزانيا المعروفة في 
البرية، والمدرجة  والحياة  الخلابة  الطبيعية  العالم بمناظرها  أنحاء  جميع 
فق 

ُ
على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(. وات

على السماح للإنسان والحيوان بالعيش معاً فيها، لكن الحضور البشري 
في المحمية، كما تقول الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن »خرج عن 
السيطرة«. وقالت في إبريل/ نيسان الماضي إن »عدد السكان ارتفع من 
ثمانية آلاف عام 1959 إلى أكثر من مائة ألف في العام الماضي، ما يهدد 
ترحيل  أي  يعارضون  المحليون  والناشطون  الــرعــاة  ظل  البرية«.  الحياة 
قــد سمحت لمجتمعات  كانت  السلطات  المحمية، لأن  مــن  المــاســاي  شعب 
إلــى جنب  ماشيتهم جنباً  ورعــي  الوطنية  المتنزهات  في  بالعيش  الرعاة 
 بدأ يستعر منذ شهور بسبب تفاقم 

ً
البرية، بيد أن جــدلا مع الحيوانات 

الــنــاس والماشية  بــاتــت تهاجم  الــتــي  الوحشية  الــحــيــوانــات  المــشــكــلات مــع 
البشر  بــين  ويُفصل  وهــنــاك،  هنا  القوانين  تعديل  يتم  فهل  والمحاصيل. 

والحيوانات حفاظاً على الحياة، والتنوّع الاحيائي والموارد؟
)متخصص في شؤون البيئة(

لا للعيش معاً

إيكولوجيا

الخرطوم  ولاية  سلطات  قرار  أن  التطوعي  للعمل  منظمات  اعتبرت 
أن  علماً  الدولة،  إدارة  في  الفوضى  حجم  »يكشف  لرقابة  إخضاعها 
هذه السلطات عزلت سابقاً لجنة الإعانة الإنسانية في الولاية، من دون 
الولايات لا تملك موارد  أن يدرك مسؤولوها أن منظمات وجمعيات 

كبيرة، وتحتاج إلى مساعدة في تنفيذ مهماتها الإنسانية«.

فوضى في إدارة الدولة

توفر منظمات العمل التطوعي مساعدات مياه وغذاء ودواء للسودان )أشرف شاذلي/ فرانس برس(

تتسرب تجارة التجميل إلى صالونات الحلاقة في تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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ــيــــوم  ــا تــــجــــد إيــــــــــران نـــفـــســـهـــا الــ ــمـ ــيـ فـ
وســـط مــنــاخ مــن الــتــفــاؤل مــن نتائج 
ــرب فــــي شـــأن  ــغــ ــع الــ مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــ
ــنــــووي،  تـــجـــديـــد الـــعـــمـــل بـــالاتـــفـــاق الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ وتــــخــــفــــيــــف الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـ
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، مـــن الــبــديــهــي أن 
تتطلع جامعاتها إلى مستقبل أكثر 
ــذا مـــا يـــؤكـــده أكــاديــمــيــون  ــراقـــاً. هـ إشـ
لمــوقــع »تــايــمــز هــايــر إيــديــوكــيــشــن«، 
الــــذيــــن يـــتـــحـــدثـــون عــــن أن الــتــعــلــيــم 
الــــعــــالــــي فـــــي إيــــــــــران »مـــــــزدهـــــــر« فــي 
مــــــجــــــالات كــــثــــيــــرة بــــعــــدمــــا نــجــحــت 
مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم فـــي الاســـتـــمـــرار 
في تجهيز أفضل الخريجن لميادين 
العمل، رغم أنها عملت في ظل هجرة 
الأدمـــغـــة، والــعــقــوبــات الــتــي ارتبطت 
الــرئــيــس  إدارة  بـــتـــراجـــع  خـــصـــوصـــاً 
ترامب عن  السابق دونالد  الأميركي 
صــفــقــة الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــعــد توليه 

السلطة عام 2018.
ويفيد موقع »ستيغمو« للإحصاءات 
ــاون الـــبـــحـــثـــي والــعــلــمــي  ــعــ ــتــ بـــــأن »الــ
الــدولــي فــي إيــــران ارتــفــع مــن أقـــل من 
20 في المائة عام 2017، إلى أكثر من 
31 في المائة عام 2020، فيما يوضح 
الأستاذ في الفكر العالمي والفلسفات 
أديب  أرشــن  لندن،  بجامعة  المقارنة 
مــقــدم، أنـــه »بـــن عــامــي 1999 و2015 
ــتــــحــــاق  ــــدل الالــ ــعـ ــ ــــط، تــــضــــاعــــف مـ ــقـ ــ فـ
بجامعات إيران بنسبة ناهزت 72 في 
المائة، التي اعتبرت حينها أعلى من 
إيطاليا أو اليابان أو المملكة المتحدة، 
كما زاد التعاون الدولي، ونما إنتاج 
البحوث«. والافت أن عدداً كبيراً من 

أفضل خريجي الجامعات البارزة في 
اختصاصات  فــي  إيـــران، وخصوصاً 
جامعات  تقبلهم  والــهــنــدســة،  الــطــب 
ذائــعــة الصيت فــي الــولايــات المتحدة 
وبريطانيا. لكن ذلك لا يمنع الأستاذ 
ــي الاقــــتــــصــــاد بــجــامــعــة  ــ ــد فـ ــاعــ ــســ المــ
واشـــنـــطـــن والمــــحــــاضــــر الـــســـابـــق فــي 
جــــامــــعــــة طـــــــهـــــــران، أمــــــــن مــحــســنــي 
ــزاج  ــ شــــراغــــلــــو مــــن الــــحــــديــــث عــــن »مــ
الجامعات  طـــاب  لـــدى  متشائم  عـــام 
الإيــرانــيــة الــذيــن يــشــعــرون بانفصال 
كبير بن ما يتعلمونه وسوق العمل 
الذي يواجه بطالة تراوح بن 40 و50 
في المائة، وعمالة جزئية حادة تدفع 
الطاب أحياناً إلى متابعة تعليمهم 
الــخــارج«. وتعلق عميدة جامعة  في 
ــارديـــس مـــهـــداوي،  ــا، بـ ــزونــ ولايــــة أريــ
بــالــقــول: »يــعــتــبــر الــقــطــاع الــجــامــعــي 
إيـــران، لكن مرحلة ما بعد  كبيراً في 
المتقدمة تعتمد  والــدراســات  التخرج 
عــلــى الـــخـــارج بــنــســبــة 95 فـــي المــائــة، 
خـــصـــوصـــاً بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــنـــســـاء 
اللواتي يحظر متابعتهن دراساتهن 
ــواد مـــحـــددة فـــي بعض  الــعــلــيــا فـــي مــ

المؤسسات الإيرانية«.
أما عباس قنباري، الأستاذ المحاضر 
في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة 
طــهــران، فــيــقــول: »فــي كــل الأحــــوال، لا 
توقع  الإيرانية  الجامعات  تستعجل 
العقوبات، فهي تنتظر  عالم ما بعد 
تطورات نتائج الانتخابات النصفية 
ــي نـــوفـــمـــبـــر/  ــ ــررة فـ ــ ــقــ ــ ــة المــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ

تشرين الثاني المقبل«.
)كمال حنا(  

الجامعات الإيرانية »قوية« في 
عالم ما قبل رفع العقوبات

نجحت مؤسسات التعليم الإيرانية في الاستمرار )منا هوبهفكر/ فرانس برس(

قصص النشل كثيرة في العراق )صباح عرار/ فرانس برس(


